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    أ.د عبد االله العشيأ.د عبد االله العشيأ.د عبد االله العشيأ.د عبد االله العشي

كثيرا ما عبر النقد الأدبي المعاصر عن أزمته من داخله بشكل صريح، وغالبـا  
والدارسـون علـى    عناوين تتضمن أحكام قيمة يطلقها النّقـاد  ما تم ذلك من خلال

أزمة النقـد الأدبـي، إشـكالية    راهن النقد الأدبي، وتتردد في عبارات من أمثال: 

. المصطلح النقدي، البحث عن منهج نقدي، نحو بـديل نقـدي، قـراءة جديـدة    
. وغيرها من العناوين أو العبارات التي لا يخلو منها متن كتـاب  الخروج من التيه

اها، تقدم صورة عن مآزق نقدية مركبة كلّ عنوان أو هامشه. وهذه العبارات، وسو
يشير إلى بعد من أبعاد الأزمة أو مظهر من مظاهرها، إنّها تصريحات تعبر عـن  
وضع قلق وغير مقنع للنقد الأدبي، والتّنبيه إلى وجود خلل ما فيه والبحث عن حل 

راحـات، ومـا   له. لكن هذه الاحكام ما تزال قائمة رغم العديد من الكتابات والاقت
  تزال تلك العبارات تتكرر وربما أضيفت اليها عبارات أخرى تحمل الأحكام ذاتها.  

ولذا يحق أن نسأل لماذا لم يقتنع النّقد العربي المعاصر بذاته، وظلّ ينقد نفسـه  
باستمرار رغم التطور الكبير في مناهجه ومصطلحاته ورغم انفتاحه على منجزات 

يحيا النقد الأدبي دائما في ظل الأزمة ومن خلالها؟ وهل الأزمة النّقد العالمي؟ هل 
مصاحبة له ؟؟ ولماذا؟ ماهي المآزق التي تحفّ بالخطاب النقدي وتحد من فعاليتـه  
حتى لم يعد مقنعا كما يرى بعض النقاد؟  أين تكمن نقائص النّقد الادبي. أفي أُسسه 

غته الخاصة التي توصف بالغامضة فـي  النظرية أم في تطبيقاته؟ وما الدور تلعبه ل
توصيفه بالخطاب المأزوم؟  كلّ هذه الأسئلة مشروعة. بعضها طرح وبعضها فـي  
حاجة إلى طرح، ورغم ما قدم من إجابات فإن الأسئلة ماتزال لم تختف، وما تزال 

  ستدعي مفهوم التّحديث بشكل ملح.يتعيد طرح نفسها في صور متعددة. مما 
التحديث ضرورة تاريخية وثقافية وحضارية لاسـتمرار  التحديث: الحاجة إلى 

الكائنات والأفكار. معظم الأفكار في الأدب وفي غير الأدب لا تولد من عـدم بـل   
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 ات التّحديث، والتّحديث استجابة آلية لمنطق التاريخ يتمعاد إنتاجها من خلال عمليي
ية، ويأتي اسـتجابة لرغبـات فـي    في مفاصل تاريخية معينة دون إكراهات خارج

حركة التّاريخ وليس لإرادات الأفراد فقط، بمعنى أن أية عملية تحـديث مـا لـم    
تصادف قبولا تاريخيا فهي عملية فاشلة. قد يتسبب الإصرار فـي فرضـها علـى    

  الواقع في تشويهه أو تدميره.

ومطالبـه   أن مشروعية التّحديث مرهونة بشروط موضوعية هي نتاج الواقـع 
وليست خاضعة لأهواء الافراد وذاتياتهم والا لكان لكلِّ فرد حداثته، الافراد وسائط 
تعمل على إنجاز عمليات التّحديث بعد قراءة صائبة للواقع. وهذا هو الفـرق بـين   
التّحديث الموضوعي والتّحديث الذّاتي، بين التّحديث الذي يأتي من العمـق والـذي   

لذي يفرض نفسه والذي يفرض من خارج. بعض الكتـاب أو  يأتي من فوق، بين ا
بعض الحركات يختصرون الواقع في ذواتهم ويحاولون إسقاط نمـاذجهم الفكريـة   
على الواقع وفرضها على الآخرين؛ بوصفها النموذج الأوحد للحداثة والتّحديث مما 

  يخلُق حالات من التّناقض تعيق عمل الفكر والحداثة معا. 
التّحديث في الثّقافة العربية تتمثّل في كونهـا مرتبطـة بالأشـخاص     إن مشكلة

بعيـدة مـن   وهؤلاء مختلفون في مرجعياتهم. فكلُّ نموذج تحديثي يقع على مسافة 
الآخر، وربما وقع على النّقيض منه، لأنّها نماذج مرتبطة بمشاريع معرفيـة مـن   
خارج المجتمع، لذلك وقعت في صراعات بينها، صراعات فوقية نخبوية لم يكـن  
لها تأثير إيجابي على الواقع حتى أصبحنا نتساءل: هل مرت الحداثة من هنا؟ ثـم  

لأدبي لم يحمل مسئولية إنتاج الحداثة بل ذهـب مـن   إن خطاب التّحديث في النّقد ا
النّماذج الحداثية الجاهزة، وتصور أن ذلك يكفي لإنجـاز   ىحيث الأمر سهل، فحاك

  عملية التّحديث، مما أوقع الخطاب الحداثي في أسر التقليد والتبعية.  
م اتِّسـاعها  وما يقال عن الثقافة ينسحب على النّقد الأدبي؛ فعمليات تحديثه. رغ

أنّها لم تؤسس لنقد عربي. وبقيت أسيرة المرجعيات الأجنبية. تتغيـر   وأهميتها، إلا
المناهج التي نستعملها دون أن نعرف إن كان ثمة داع لتغييرها أم لا، فنحن ننتقـل  
من نظرية إلى أخرى، لا لأن واقعنا الأدبي يدعو إلى ذلك، بل لأن نظرية ما قـد  
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قافة ما فأسرعنا إلى استيرادها وتطبيقها. ليست المثاقفة عيبا في ذاتهـا  ظهرت في ث
ولكنها تصبح عيبا حين لا نعرف أسباب استيراد نظرية أو منهج ما. لأنها عند ذلك 

  تصبح تبعية. والتبعية تلغي الذّات وترهنها للآخر.
يعـة الواقـع   إلاّ حين تكون أسئلته منبثقة مـن طب حقيقية للتّحديث لا مصداقية  

وثقافته وأدبه. فحين نتلقى أسئلة الحداثة من خارج مجالنا الثّقافي فإنّنا نؤجل أسئلتنا 
الحقيقية وننصرف إلى أسئلة هامشية، أو ربما أسئلة لم تطرحها ثقافتنـا أو علـى   

  الأقل ليس هذا أوان طرحها. وبالتالي يكون تحديثنا عبثيا.
قد الأدبي ووضع مفاهيمه ومصطلحاته ولغته وتحديد إن منهجيتُنا في صياغة النّ

وظيفته وغاياتُه، ما تزال موضع انتقاد من الجميع، فلا نكاد نقف على رأي يعلـن  
اتّفاقه مع راهن النّقد الأدبي. مما أورثنا راهنا نقديا معطوبا في أسسـه المعرفيـة   

  وإجراءاته التطبيقية.
راب المشهد النّقدي العربـي؛ فـرغم التـراكم    لا يكاد يختلف ناقدان على اضط

  أو الاعلامـي أم الثقافي الحاصل في الانتاج النّقدي سواء على المستوى الاكاديمي
فالنّقد في أزمة سواء كـان  (الأزمة)، إلاّ أن الوصف السائد في الكتابات النّقدية هو 

أم علميا، وسواء كان تأليفـا   تراثيا أم حديثا أو ما بعد الحداثة. وسواء كان انطباعيا
أم ترجمة. ورغم تحولاته المتعددة من منهج إلى آخر ومن نظرية إلى أخرى  فإنّه 

  لم يسلم من هذا الوصف.
مازال المتابع للنّقد الادبي العربي يلحظ أنّه في خلال نصف قرن تقريباً استقبل 

هج التاريخي إلى النفسـي  عددا كبيرا من المناهج بمصطلحاتها ومفاهيمها، فمن المن
إلى الاجتماعي إلى الشكلاني الى النّقد الجديد إلى البنيـوي إلـى الاسـلوبي إلـى     
السيميائي الى التداولي الى الثقافي إلى النسوي إلى التاريخاني...إلخ. وكل مـنهج  

نّثـر  بفروعه وأنواعه، وتم تطبيقها جميعا على القديم والحديث، وعلى الشِّـعر وال 
وعلى النّصوص الأدبية وغير الأدبية، وتم إنجاز آلاف الأعمال النّقدية في ضـوء  

  هذه المناهج، ورغم ذلك لم تختف صفة الأزمة. 
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، وتأخذ الأزمة هنا معناهـا الـذي   الأزمةوهكذا يختصر راهن النّقد الأدبي في 
فيهـا إيجـاد حلـول    والوصول إلى مرحلة يصـعب   يعني النّتائج السلبية للتّراكم.

للمشكلات او أجوبة للأسئلة، فهل هذه حالة النّقد العربي المعاصر؟ هـل تنقصـنا   
المناهج أم النّظريات أو المفاهيم والمصطلحات؟ لا يبدو أن ذلك ينقصـنا فالمشـهد   
النّقدي مليء بها. فأين تكمن المشكلة إذاً؟ هل في المنهج أم في الـنّص أم أن ثمـة   

  رى؟قراءة أخ
تكمن المشكلة في مفهوم التّحديث ومضمونه وسياسته في النّقد العربـي، فقـد   
انصرف الفهم النّظري إلى اعتبار ما وصل اليه الغرب هو منتهى الحداثة، وأن كل 
مشروع يسعى الى التّحديث ينبغي أن يستعمل منجزاته النّقدية، وتغافل عن كـون  

متكامل مع تاريخ الثقافـة ووسـائلها الماديـة    الحداثة مشروعا تاريخيا ينمو بشكل 
ومنجزاتها الروحية في إطار زماني ومكاني وفي سياقات حضارية معقّدة بعضـها  

الحداثـة.  واضح وبعضها خفي، ويتراكم بالتّدريج إلى أن يصل إلى حالة تسـمى  

ثقافية  فالحداثة وضعية تاريخية تتوج مسيرة حضارية معقدة وليست نتائج علمية أو
يمكن أخذها وزرعها في بيئة أخرى. يمكن للحداثة أن تنتقل عبر الحـدود ولكنّهـا   
غير قابلة للتبيئة نظرا لخصوصية البيئات وتبايناتها الثقافية والاجتماعية ومطالبهـا  
الذاتية والموضوعية، ولكن التّحديث كما تجلى في النّقد العربي انصب اساسا علـى  

اهج، منهجا تلو منهح، وبشكل متسارع فلا يكاد منهح ما يأخذ مكانـه  استعارة المن
في المشهد النقدي حتى يخلفه منهج آخر دون أن يتم اختبار المنهج الاول والتّعرف 
على إمكانياته في الكشف والتّحليل. ودون أن يتم التّعرف على أسباب استبدال هذا 

متغيرة تـتحكّم فيهـا النصـوص الأدبيـة     بذاك. والمنهج تقنية في القراءة مؤقتة و
والمعارف المجاورة وردود أفعال القراء، بينما الحداثة ثابتة، هي فكـرة نـواة أو   
براديجم تتفرع عنها المناهج والنّظريات. وهذا ما جعل النّقد لا يثبت على حال فلا 

أثـرا   يكاد منهج من المناهج يستقر حتى يزاحمه منهج آخر فيختفي دون أن يترك
واضحا وإيجابيا على النص الأدبيّ. ولذلك فمهما استبدلنا منهجا بمنهج فان المشكلة 
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ستظل باقية والوصف بالأزمة باق أيضا، ولن نتخلص من الأزمة إلا بإنجاز حداثة 
  وليس استعارة منهج.  

هل يعني هذا أن نصرف النّظر عن المنجزات المنهجية للنّقد الغربي؟  الجواب 
لكن ينبغي الوعي بما هو ثابت ومتغير، والنظرية والمنهج، يعني أن نسـتعمل  لا، و

تلك المناهج مؤقتا في تطوير قدراتنا الفكرية لوعي أبستمولوجيا التحديث. فنحن في 
حاجة إلى تحديث معرفي يصل بنا إلى استقلالية معرفيـة أو علـى الأقـل تميـز     

  معرفي. تنشأ عنه مناهج ونظريات نقدية.
حن مطالبون بالحداثة والتّحديث كضرورة معرفية وتاريخية وحضارية ولكننـا  ن

لسنا مطالبين أن ننسخ الغرب أو أن نشبهه في مناهجه النقديـة، فـالمنهج وسـيلة    
نسبية لقراءة الظواهر الأدبية. وعليه يمكن أن تكون كل المناهج صائبة كما يمكـن  

راءة وكل قراءة هي قراءة ضالة، أو هي أن تكون كلها خاطئة، فكل منهج مجرد ق
مجرد قراءة ممكنة من عشرات القراءات، وأسوء ما حدث في واقعنا النقدي هـو  
اختصار الحداثة في المنهج لأنه هي ما يتبن منها. فالحداثة بنيـة تحتيـة بالنسـبة    
للمنهج والمنهج تجل لها، ثم انصرفتا الى المفاضلة بين المنـاهج بـدل الأنسـاق    

رفية للحداثة، تلك المفاضلة التي تحولت الى صراعات بين منهج وآخر، حتـى  المع
صار المنهج صراعا حول حالات وهمية في سياق كهذا، وكـأن المـنهج حقيقـة    
مطلقة. أو كأن المشكلة هي مشكلة منهج. وهي في الأصل مشكلة وعي ومعرفـة  

منتج وليس في العقل هي مشكلة تفكير قبل أن تكون مشكلة فكر. مشكلة في العقل ال
    المنتَج.

ليس سهلا أن نحقق تميزنا واستقلالنا المعرفي، وليس سهلا أن نـتخلّص مـن   
هيمنة الغرب الثقافية، لأن وضعنا الحضاري متخلّف وتخلفنا معقّد وشامل وعلـى  
كل المستويات، والذي ينبغي أن نحرك الوعي به هو إدراك طبيعة الأزمة من أجل 

  التفكير في منهجية الخروج منها حتى ولو طال بنا الأمد.   فهمها، ثم
ثمة أفكار كثيرة في هذا المعنى لكنّها غالبا ما تكون أسيرة لفكر أُحادي، والحل 
يكمن في عقل متحرر وأصيل. ومع ذلك فالأزمة معقدة والحل ليس هينا، ولا يكفي 
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ورة لان نشـير إلـى   أن نقدم وصفة نظرية نعتقد في جدواها، ومع ذلك فثمة ضر
الإطار المعرفي للتّحديث. فكما أنّه صعب أن نقدم بديلنا النقدي فصعب أيضـا أن  

  ندعي الحداثة باستعارة النّماذج. فالتّحديث معرفة قبل أن يكون تقنية.
  
  
   
   
  



 
  
  
  
  
 
  
  
 

 

 المحور الأو4ل
  في التراث العربي 
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    




